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                                                   ... الدروس الفوائد 
                                                   في استشهاد القائد

 ) الإقبال على الله (الأول :  الدرس

 
 جومرد حقي إسماعيل

 
جه الله تعالى ، وفي ذلك  درجكات ، تعتمكد الإقبال على الله تعالى مطلوب في كل عمل مراد به و 
آيات الله تعككالى ومككا جككاس في اللككّ و ال بو ككو في علككى درجككو بلككوت ااراتككة الإداايككو ع ككد ااكك م  ، و 

 تعككالى ، اللهالشككر فو إرككارات واعكك و علككى الككتفي  القلككوب في ااعككل القيقككي ل قبككال علككى 
مك  ححكة لقكاس الله ححكة  وعلكى آلكه وسكلّ) )) فقال سيدنا ااصطفى محمّد صلّى الله تعكالى عليكه

: إنا  ) رعككي الله تعككالى ع هككا ( قالككع عائشككو،  ((  ، ومكك  كككر  لقككاس الله كككر  الله لقككاس  الله لقككاس 
،  لكي  ذا  ولكك  ااك م  إذا ح كر  ااكوت بشكر برعكواا الله وكرامتكه)) :  ! قال ل كر  ااوت

 (( .  فأحة الله لقاس فلي  ريس ححة إليه مما حمامه فأحة لقاس الله
وبالتأكيككد ، فككلما ااقبككل علككى الله تعككالى قاصككداً لقككاس  لمككو ذلكك  ااكك م  ااككوق  اابشككر بفرحككو  

، حما الذي  كر  لقاس ربه ، فهكو  { عَاحِكَوٌ مُّلْتكَبْشِرَةٌ  )(وُجُوٌ   كَوْمَئِذٍ مُّلْفِرَةٌ  } الآلرة وحمانها
هَكا بَبكَكرَةٌ  وَوُجُكو ٌ }  ه بالفعل الشيطاني ااتبك العاصي القاسي قلبه ااملوخ وجهذل    كَوْمَئكِذٍ عَلَيكْ
  { .حُوْلئََِ  لُمُ) الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ  )(تكَرْلَمقُهَا قكَتكَرَةٌ  )(

وسكا   ايلكهو  هلكبتيافي لظكات ا ، ، صكدا  حلكا المجيكد وم  تدبرنا لوجه قائدنا المجالمكد الشكهيد
فًي علككى مككوت ، بككل إاككه كككاا مقككبفًي علككى الله تعككالى بكككل معككاني ، ح ق ككا حاككه مككا كككاا مقككبالشككهادة 

اا كور ب كور جكد  ااصكطفى  لأا ا رح  ا الأماا على وجهكهالرعا والتللي) والصبر واليقا ، ذل  
 صلّى الله تعالى عليه وعلى آله وسلّ) ااتصل ب ور ال رة القدسيو .
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حككج جعلككه العككارفوا لككل واعكك  لل ككاس ، مكك  ااعلككو  ، حاككه لككي  مكك  إالككاا    ككا  ااككوت ، 
  لمكاذحكثكروا ذككر  وفيه قال ح رة سيدنا ال بي محمّكد صكلَى الله تعكالى عليكه وعلكى آلكه وسكلّ) ))

لكو  القيقكو ، لك  ، وع كد الكذ   اجتهكدوا في الت قيك  وع ةغيِّ ، لماذ  : مُ  (( ااوت ، اللذات
ني صككفا ا ، فالإالككاا الككذي  رتقككي في  وكككذا تككد لكمككا ت الإالككاايو ،اقككد وقفككوا علككى مراتككة 

باً مك  الصكفات اافيئكيكو واوراايتهكا حكج  ككوا  كما ته الإالاايو إنما لمو  بتعد ع  اااد كو مقك
ربااياً في لل  الله  ذكر ال اس بالله إذا رحو  ، وبالعك  تماماً لمكو حكال تكدني الصكفات الإالكاايو 

قًي في مراتة الكما ت الإالاايو    حج بلوبها الصفات البهيميو الإبليليو ، فلذل  نجد اا
 رلمبه ااوت  ستواس الال لد ه في ااقطاعه ع  ماديات الدايا واتصاله الروحي بااعكاني ااالكدة 
في فل و الياة الأبد و ، ثم حا م  حتا  ااوت ولمو في حال ا تصال الروحكي العظكي) بشكر  الله 

وََ  ذِلَّكوٌ حُوْلكَكئَِ  حَصْكَ ابُ  حَحْلَكُ واْ الْلُْكلَ وَزِيَادَةٌ وََ   كَرْلَمكُ  وُجُكولَمهُْ) قكَتكَكرٌ  لَّكذِ  َ لِّ }  بالجّ و تعالى
 { .الْجَ َّوِ لُمْ) فِيهَا لَالِدُواَ 

سيوق  حا القائد الشهيد ما كاا  رى حبل ااشك قو ، ، ال اظر اشهد ابتيال القائد الرمز بتدبر 
الجّ و وكاا  رى اافيئكو م  حوله تبار  لكه درجكو عظيمكو لمكو ذالمكة  بل إاه كاا  رى مقعد  في

لها ، ولمذا لمكو مك  عظمكو ا اقطكاا ااكادي عك  الكدايا ، بكل لمكو فكر  اكرا  علكى وجهكه الشكر   
وُجُكوٌ   كَوْمَئكِذٍ } ، ولمكذ  لمكي الوجكو  االتبشكرة ، الفرحكو بلقكاس ر كا حج بعد حا تكدلى بكه البكل 

عِمَوٌ   . في جَ َّوٍ عَاليَِوٍ { )(يِهَا راَعِيَوٌ لِلَعْ  )(ناَّ
الله تعالى قد م َّ على قائدنا المجالمد بمرتبو الشهادة ، ولمي م َّكو علكى لمكذ  وفي حقيقو الأمر ، حا 

الأمّو حا جعل فيها قائداً كصدا  حلا مقبفًي على الله في سفر حياته االيئو بااواق  والثوابع 
، علككى ملككتوى  قل ككا بعككد  تمااككل قككادة كبككار سككبقو  في الشككهادة معككه الإداايككو قككد   ابككال  إذا

قائد في ا  ه، لأا لاتمته التي  تم الما كل م م  في لمذ  الأمّوال ور والت دي اايداني وظروفها و 
، ولككو تككدبرنا  ا رعككو  قائككداً وإمامككاً فككيه)لمككذ  الأمّككو حَ في شككرفاس ال، ولاتمتككه وسككا  علككى صككدور 

، وم  ابات درجا ) رعواا الله تعالى عليه) حجمعا ، فلما الكثل مك ه)    سل الص ابو الكرا 
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اًض ررعي في ذل  حيث  قول مو نا ربُّ العكااا }    ل لاتمو كخاتمو الشهيد المجيد ، و  اع
َّا عَمِلُوا وَليِكُوَفِّيكَهُْ) حَعْمَالهَُ   { . َ  ُ ظْلَمُواَ  ْ) وَلُم)ْ وَلِكُلٍّ دَرجََاتٌ ممِّ

وم  قراسة لتأر ه ال  الي افهك) القيقكو لقد كاا القائد الشهيد مقبفًي على الله تعالى في حياته ، 
ةً ا اله اللري ، في اللكل)  التي عمل  ا القائد الشهيد على رحس الللطو حو قبلها وكذا في ف

  لمو صدا  ، ذل  الدالل في قكول قائد صداالجهاد حو في الأسر ، ال وفي الرب ، في ساحات
هُ) مَّك مِككالله تعكالى }  هُ) مَّكك   َ  الْمُكْ مِِ اَ رجَِككالٌ صَكدَقُوا مَككا عَالَمككدُوا ايََّ عَلَيْكهِ فَمِكك كْ َْْبكَهُ وَمِكك كْ قََ ككى 

لُوا تكَبْدِ فًي   { .  َ تَظِرُ وَمَا بَدَّ
 عراقكاً كبكلاً عظيمكاً بعكد حا حعكاد اقكو إا الجهد والجهاد الذي عمل فيه قائدنا الشهيد ولمو  بكي

العراقي ب فلكه حكج وصكل إلى حا  ت كدى االكت يل ود كي مك  قائكد  في ب كاس العكرا  ، فككاا 
العراقيككو وب ككاس العككرا  العظككي) د ككدا القائككد وحلمكك) م جككز كفُككل ا اتصككار حيككث  الشخصككيو ب ككاس

وَرَسُولهُُ وَالْمُْ مُِ واَ وَسَتكُرَدُّواَ  يكَرَى ايُّ عَمَلَكُ)ْ وَقُلِ اعْمَلُواْ فَلَ  دلل البااوا في قول الله تعالى } 
{ ، ولمككذا ، وبرةكو مك  الله وعمكل  كروا  فكَيكُ كَبكِّئُكُ) بمكَا كُ كتُْ) تكَعْمَلكُواَ  إِلَى عَا ِِ الْغيَْكةِ وَالشَّكهَادَةِ 

روا ، عكناظكروا ونافيكه مرعكاة الله تعكالى ، كتبكع لهك) وتكتكة لمكذ  ااكواتي) اابارككات ولمك) لهكا 
كًكوا سكاحو الجهكاد وفرصكو الشكهادة وحمكر و  بخفيفه) ، حولئ  الذ   كااع الكدايا حككبر مهك) ، ف

الله تعالى لوفاً علكى حيكا ) وحمكواله) وزرعهك) ، حولئك  الكذ    بككي الكبعد مك ه) اكدماً علكى مكا 
ليقبكل علكى الكدايا ولمكو فرط فيه في ج ة الله تعالى وتر  ميداا الجهكاد والإقبكال علكى الله تعكالى 

اً  لاسككراً في دايككا  ولاسككراً في حلككرا  إذا     لككتثمر الهدا ككو الرباايككو و لت كك   علكك) حنهككا فاايككو ، فكك
برفاقه في ساحات الوبى ، وفي ايته ا لت ا  بقافلو الشهداس و واف  دعوا  في ااقيكاد  للمك ه  

ا ولمي القتال  ع را كو الله حككبر والكذود البعثي والقيقو الصداميو ودعوا  التي طااا كاا  رددلم
ع  ةا الأرض والعرض ، وفي ذل  قد حقل) الكثل مم   لووا رؤوسه) اليكو  ذارفكا دميعكات 

   تلم  و  تغي م  جوا ، والله حكبر .
مك  لقكي العكدو فصكبر ))  ولم ا ، اذكر بقكول سكيدنا ااصكطفى محمّكد صكلّى الله تعكالى عليكه وسكلّ)

تفربككوا مكك  مككو  )) (( وقولككه صككلّى الله تعككالى عليككه وسككلّ)   غلككة    فككق في قككبر  حككج  قتككل حو
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، وجعكل فقكر  بكا  ، فلماكه مك  كااكع الكدايا حككبر مكه حفشكى الله تعكالى عكيعته الدايا مكا اسكتطعت)
، وما حقبل عبد  ، وجعل ب ا  في قلبه ، وم  كااع الآلرة حكبر مه جم  الله تعالى له حمر  عي يه
، وكككاا الله تعككالى إليككه بكككل  لبككه إلى الله إ  جعككل الله قلككوب ااكك م ا تغككدوا إليككه بالككود والرةككوبق

حرح كت) كك) مك  ال فكوس الكتي كااكع  ثم (( ، ولمذا لمو درسك ا في لمكذا ااشكهد العظكي) ، لل حسرا
مك  الثبكات  يهف هجد  اا قد رحت مل بغ اً م كراً وباطفًي للشهيد المجيد ، فصارت اليو  تجلّه وتم

علككى رقبتككه ، ذلكك  الثبككات واليقككا الككذي جعككفي   ( ااشكك قو ا بتيككال ) حككج بعككد حا لكُك َّ حبككل
وبف ل م  الله تعالى حا  در  ) حرهد حا   إله إ  الله ، وحرهد حا محمّداً رسول الله ( مرتا ، 

ومحمّد ابيه والإسفي  د  ه ، حعظ) كلمو  غادر  ا الدايا ، ليقول لل اس حجم  م  كاا الله ربهّ في 
وعبككد الله تعككالى    شككر  بككه رككيئاً ، وحقبككل علككى الله تعككالى محبككاً لقككاسَ  ، فلماككه سككيتذو  حكككفيوة 

ثكْلُكُْ)  وُحَى إِلَيَّ  قُلْ لمذ  الدايا ، بسم الله الرحمن الرحيم }  ا الشهادتا ولمو  ودا  اَ حَنَا بَشَرٌ مِّ إِنمَّ
اَ إِلَهكُُْ) إِلَ  {  لِقَاس ربَهِِّ فكَلْيكَعْمَلْ عَمَفًي صَالِاً وََ  ُ شْرِْ  بعِِبَادَةِ ربَكِّهِ حَحَكدًا هٌ وَاحِدٌ فَمَ  كَااَ  كَرْجُوحَنمَّ

    ، والله حكبر وليخلأ اااسئوا .
     


